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  :ملخّص
"          بـ      رتباطھا بنوع من التصویت أسمیناهتتناول ھذه الدراسة تحلیل نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسیسي من حیث ا 

قد لا یعبر عن خیار الناخب بقدر ما ھو تصویت وقع احتسابھ وفق القانون   (non intentional vote) "تصویت غیر مقصود
 لىدت ھذه الظاھرة عتولّ . وبطرق شرعیة لمرشحین استفادوا من اختلاط الأمر على عدد من الناخبین في اختیار مربع التصویت

وضعف التثقیف الانتخابي  قبل الانتخابات ناخبینعلى ال حجبھا إدارة الانتخابات قرارعلى أخطاء في تصمیم ورقة التصویت و 
نقتصر في ھذه الدراسة على .  ین وإرشادھماصطحاب الأمیّ في غیاب آلیات افي الدوائر خصوص بمستوى الأمیّة كذلكوارتبطت 

نتائج ل حصائيتحلیل إ من خلالارتباطھا بتصمیم ورقة التصویت والانتخابات، نبرز مدى نتائج  بالاعتماد علىإبراز الظاھرة 
نسبة الأصوات غیر الصحیحة في ب ومدى ارتباطھ نقدم مقاربة لاحتساب ھذا النوع من التصویت القائمات الحاصلة على مقعد وحید

  :وتشمل محاور الدراسة ما یلي. كل من الدوائر المعنیة 
والنصوص المنظمة لھا  - 2011ونست– يفي البدایة نقدم بإیجاز الظروف التي أدت لانتخابات المجلس الوطني الـتأسیس -
   . المرتبطة بالتصمیم" مقصودالغیر التصویت "ھرة االإدارة الانتخابیة والتصمیم المعتمد لورقة التصویت والتعریف بظالتعریف بو
الورقة ي أدت إلى اختیار شكل نقدم حیثیات تصمیم ورقة التصویت وطریقة عرضھا في مجال تثقیف الناخبین ومجمل العوامل الت -

تم استعمالھ وندرس ھذا الخیار من حیث مطابقتھ للمواصفات الفنیة لورقة الاقتراع في علاقة بإتاحة الاقتراع وتسھیل التعبیر  الذي
  .بوضوح عن خیارات الناخبین

نسب وتشتت ف في عدد من الدوائر بدراسة درجة اختلا "التصویت غیر المقصود"نقدم تحلیلا إحصائیا كمیا لإثبات وجود ظاھرة  -
   وداخلھا  "دائرة النجاح "التصویت للقائمات المعنیة خارج

مقاربة تعتمد من خلال " التصویت غیر المقصود"ي لعدد الأصوات التي تم احتسابھا على أساس ظاھرة نقترح طریقة للتقدیر الكمّ -
 علىخارج الدائرة التي حصلت فیھا   لمعنیةا القائماتالتي تحصلت علیھا  الأصوات  نسبل ومؤشرات التشتت وسط الحسابيمتال

  .الأكثر ارتفاعا نسب التصویت على یمین القائمة الحاصلة على ید حیث وردت في تصمیم ورقة التصویت مباشرةحالمقعد الو
أدّت  وقد نیةفي الدوائر المع غیر الصحیحة الأصواتمع نسب  حصلنا علیھاالتي  التصویت من النوع لھذا نقارن النّسب التقدیریّة -

رتباط بین إلى استنتاج كمي لدرجة الا )linear  regression( الانحدار الخطي للتحلیل الإحصائي القائم علىوفقا ھذه الطریقة 
 في  الأصوات غیر الصحیحةنسب و" التصویت غیر المقصود"    بین نسب صیغة ریاضیة للعلاقة إلى توصلنا وقد ھذین الظاھرتین

  ..بالدراسة المعنیة الدوائر
 "قصدیة"تصویبا لخیارات الناخبین من خلال إعادة توزیع الأصوات بافتراض  ما قدرنا أنھ ساسنعید توزیع المقاعد على أ -

لإبراز تأثیر الأخطاء  )   supposed intentional vote" (مفترضا تصویتا مقصودا" الناخب من التصویت  أي ما أسمیناه 
أن تكون مرتبطة  من المفترضالتي  المنتخب المجلس في تمثیلیة درجة العلى قتراع على النتائج والمرتبطة بتصمیم ورقة الا
   .أھمیة كبرى في أي دراسة دقیقة لاتجاھات الناخبین في كل دائرة"النظري"ویكتسي ھذا التصحیح .   .بالخیارات الحقیقیة للناخبین

بثقل  القائماتحیث تحظى بعض  المحلیةاعتبارات التصویت  ھتمامالا كثیر منأخذ بت لا طرحا نقدیا لھذه المقاربة التي أخیرا نناقش -
على مستوى مجموعة والتشتت یقلل من القیمة الكمیة لاستعمال معدلات التصویت  داخل الوطن قد موضعي محلي تفاضلي انتخابي

 .نفسھا التأسیسي انتخابات المجلس الوطني منمن خلال مثال واقعي  النقاش یتم ھذا. من الدوائر
یدع مجالا لاختلاط لا إحدى العملیات المھمة في الانتخابات وھي تصمیم ورقة الاقتراع بما  قیمةتكمن أھمیة ھذه الدراسة في إبراز  -

تضمین إطلاع الناخبین على ورقة  ضرورة الأمر على الناخب في التعبیر عن خیاره بوضوح من جھة ومن جھة أخرى التنبیھ إلى
 اتخاذ من المھم كذلك تطویر أدوات ضمان عدم التلاعب والغش المرتبط بورقة التصویت لتسھیل. یت في عملیات التثقیف التصو

  .قرار إتاحة الورقة للناخبین على مسؤولي الانتخابات المترددین
  : وإسداء شكر ملاحظات

 Emad( عماد یوسفللانتخابات  الدولي تشاروالمس إثر نقاش مستفیض وبناء مع الخبیرالدراسة ھذه  موضوعتم التطرق ل -
Yousef) التي تم تنظیمھا من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس في شھر  -بریدجبرنامج ل –مدربین في دورة تدریب ال

 -نھموقد كنت من ضم -  دراسة ھذا الموضوع عماد یوسف على المشاركین السیدوقد اقترح .بمدینة الحمامات بتونس 2012ماي
  .ملاحظات دقیقة وتوضیحات حول شكل الدراسة فشكرا جزیلا لھ إلینا مسدیا

 نالتی   (Fernanda Lopes) و فرناندا لوبیز (Alexandra Hovelacque) كالبرنامج أیضا ألكسندرا ھوفلا رتيلخبیشكرا  -
  .في ھذه الدورة نافي تدریبی اساھمت

   .لتعاونھ الدائم  (Vincent Dacruz) م المتحدة بتونس خصوصا فنسنت داكروزبرنامج الأم يكل الشكر والامتنان لمستشار -
استفدت من الإطلاع على ورقة قیمة حول ھذا الموضوع كان قدمھا الخبیر ومحلل الانتخابات الدولي في بعثة الاتحاد الأوروبي  -

حول الموضوع إثر إعلان نتائج انتخابات المجلس  یعاوكنا قد تناقشنا نقاشا سر)   Xavier Noc(لمراقبة الانتخابات  كزافیي نوك 
 .فشكرا جزیلا لھ 2011الوطني التأسیسي في نھایة شھر أكتوبر 

في تقریر الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات الصادر  استنادا على الإحصائیات التي وردتكل الأرقام الواردة في ھذه الدراسة أخذت   -
 www.isie.tnالمستقلة للانتخابات العلیا على موقع الھیئة  رسمي التونسي والمتاحبالرائد ال 2012فیفري 22في 

                      
  ھادي طرابلسي 
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   - 2011تونس  - المجلس الوطني التأسیسي تقدیم عام لانتخابات - 1  

  مالإطار العا -1-1

فراغ تشریعي و تنفیذي بھروب الرئیس  أثرھاى حصل عل  2011جانفي   14 قام الشعب التونسي بثورة تاریخیة في -

 آنذاكتولى رئیس مجلس النواب حیث   السائد من الدستور 57المخلوع زین العابدین بن علي و تم الاعتماد على الفصل 

وقد أمضى ھو على كل المراسیم المتعلقة بانتخابات المجلس  مؤقتة ةفالسید فؤاد المبزع رئاسة الجمھوریة التونسیة بص

  . 1959الوطني التأسیسي  بعد أن ألغي العمل بالدستور التونسي المعروف بدستور 

          یتعلق بإحداث الھیئة  العلیا لتحقیق أھداف الثورة  2011لسنة  6مرسوم عدد  إصدار 2011فیفري  18تم في  -

یاسي و الانتقال الدیمقراطي بصفة ھیئة  عمومیة  مستقلة  تتعھد  بالسھر على دراسة النصوص التشریعیة  الس الإصلاحو 

 .من المرسوم 2الكفیلة بتجسیم أھداف الثورة كما ورد في الفصل  الإصلاحاتذات العلاقة بالتنظیم السیاسي و اقتراح 

المستشارین و ساندھم الشعب التونسي في اعتصام  مجلسولب أعضاء الھیئة بحل الحزب الحاكم و حل مجلس النواب  اط

الحكومة المؤقتة بعد استقالة الوزیر الأول  إقالة أثرهتم على   2سمي اعتصام القصبة    2011فیفري   25مشھود یوم  

  . من الشعب التونسي بمجلس تأسیسي وطني منتخب ةعریض اتمحمد الغنوشي و نادت قطاع  آنذاك

العمومیة تم التنصیص  للسلطةیتعلق بالتنظیم المؤقت   2011لسنة  14مرسوم  عدد   إصدار  2011س مار  23تم في  -

في فصلھ الثاني على حل مجلس النواب  و مجلس المستشارین و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الدستوري 

نھایة الفترة المؤقتة الذي ربط في فصلھ الأول   المرسومالشعب التونسي كما ورد في حیثیات  إرادةتم ذلك كلھ بناء على 

  .بانتخاب  مجلس وطني تأسیسي  انتخابا عاما حرا مباشرا و سریا 

  إدارة الانتخابات -1-2

یقضي  بإحداث  الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات  2011لسنة    27إصدار مرسوم  عدد   2011أفریل    18تم في  -

  .ا لتحقیق أھداف الثورة و الإصلاح السیاسي و الانتقال الدیمقراطي باقتراح من الھیئة العلی

تشرف الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات على تنظیم انتخابات المجلس الوطني التأسیسي و تسھر على ضمان انتخابات  -

الجھة  المستقلة للانتخابات العلیا الھیئة تعتبر . من المرسوم 2دیمقراطیة و تعددیة و نزیھة و شفافة كما ورد بالفصل 

وھي ھیئة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و الإداري غیر أن كل .الوحیدة المسؤولة عن الانتخابات  

  .تكون خاضعة للرقابة اللاحقةلیة عملیاتھا الما

بالفصل الثامن من  ترشیح محددر تم انتخابھم على اث ستة عشر عضوامن  للانتخابات   المستقلة  تتألف الھیئة العلیا -

الھیئة العلیا لتحقیق أھداف الثورة والإصلاح السیاسي والانتقال الدیمقراطي  أعضاءمن قبل  2011لسنة  27المرسوم عدد

 وتم انتخاب رئیس الھیئة  ونائبھ والكاتب العام بأغلبیة أصوات أعضاء الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات وفق ما ینص علبھ

 . 2011لسنة  27فصل التاسع من المرسوم عددال

 الإدارةفي الحكومة ولا یشغلون مناصب في  أعضاءالمستقلة للانتخابات ان یكونوا العلیا لا یمكن لأعضاء الھیئة  -

یتمیزوا  أنلانتخابات المجلس الوطني التأسیسي ویجب  مرشحین المحلیة  والمؤسسات العمومیة كما لا یمكنھم ان یكونوا

جھة كانت بأعمال الھیئة العلیا  أيولا تتدخل  حزب سیاسي  إلىمنھم  أيینتمي  أنلاستقلالیة والنزاھة ولا یجوز با

  .  .المستقلة للانتخابات
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داخل التراب  الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات ھیئات فرعیة في كل الدوائر الانتخابیة  وعددھا سبع وعشرون دائرة تضم -

تمت تسمیتھم من قبل الھیئة ) 14( عشر عضوا أربعة تضم كل ھیئة فرعیة.ائر خارج التراب الوطني الوطني وستة دو

اغلب أعضائھا كوادر  .للمواطنین في الولایات الداخلیة وفي الخارج الترشحباب  اثر فتحالعلیا المستقلة للانتخابات على 

تخصصة في تقنیات التصرف المالي والإعلامیة ولكل ھیئة تعمل في المجال القانوني الحقوقي وفي حقل التعلیم  وأخرى م

شكلت الھیئات الفرعیة بموافقة الھیئة العلیا  .فرعیة رئیس وكاتب عام تمت تسمیتھم من الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات

  .المستقلة للانتخابات وحدات محلیة للانتخابات في المعتمدیات تساعد في الإشراف على الانتخابات

تكوین جھاز إداري تنفیذي واضح ولا یوجد  سن لھایت بحكم القانون ولممؤقتة كانت الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات  -

ر تنفیذي وكان الأعضاء یقومون بمھام تنفیذیة ویختارون طاقمھم الإداري المساعد لھم حسب المھام الموكلة لھم لدیھا مدی

 ي الھیئة مثل قسم الشؤون الإداریة والمالیة وقسم التكوین وتطویر الكفاءاتوقد أدى ذلك إلى وجود أقسام مستقلة ف

غیرھا ویطلق علیھا رسمیا اسم لجان وقد والإعلامیة وقسم الإعلام قسم و قسم الشؤون القانونیة وقسم الھیكلة و )التدریب(

    كان عملھا متفاوتا من حیث النجاعة و یتم بدون تنسیق كبیر 

ط من الھیئة مھمة تصمیم ورقة التصویت ولم یقع إطلاع المختصین وباقي الأعضاء على التصمیم تولى عضوان فق -

النھائي وكان یسود اعتقاد عام لدى أغلب أعضاء الھیئة أن ورقة التصویت یجب أن تكون سریة ولا یجوز إظھارھا 

  للموظفین فضلا عن الناخبین 

  الانتخابيالنظام  -1-3

یتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي وھو قانون  2011لسنة  35مرسوم عدد  صدارإ 2011ماي  10تم في  -

وھي  باب الناخب وباب الترشح و باب الاقتراع فصلا  وھو مقسم لخمسة  أبواب   80مرجعي في الانتخابات و یتضمن  

 2011أوت  3صادر في ال 72وتم تعدیلھ بمرسوم عدد  عن النتائج و باب الجرائم الانتخابیة الإعلانو باب 

  2011 أكتوبر 23یوم  انتخابات المجلس الوطني التأسیسي جرت -

أو متكونة  أحزابویمكن للقائمة أن تكون قائمة حزبیة أو تابعة لإتلاف . ھذه الانتخابات لنظام القائمة النسبیة تخضع -

بین النساء والرجال بالتناصف بیت  يالعمود التناوب أساسعلى  المرشحینویتم تسمیة أعضاء قائمات  .مستقلین من 

 .في الاقتراع المرشحكبرى بالنسبة لنجاح  أھمیةداخل القائمات  المرشحینالجنسین داخل كل قائمة ویكتسي ترتیب 

القائمة عدد مقاعد بعدد المرات التي تحصلت فیھا على الحاصل الانتخابي في  إلىفي كل دائرة یسند في مرحلة أولى  -

 فإذا بقیت ." ھیر"حاصل قسمة عدد الأصوات الصحیحة على عدد المقاعد المخصصة للدائرة وفق صیغة الدائرة وھو 

لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي فانھ یتم توزیعھا في مرحلة ثانیة على أساس أكبر البقایا على مستوى  مقاعد

  .دون اعتبار نسبة حسم   الدائرة

الصحیحة الذي یستعمل للحصول على الحاصل  الأصواتالبیضاء ضمن عدد  قالأوراحصل جدل في مسألة احتساب  -

المصرح بھا وتم حسم ھذه المسألة أمام  الأصواتالانتخابي حیث كان اللفظ الذي استعمل في القانون الانتخابي ھو عدد 

   .البیضاء للوصول للحاصل الانتخابي الأوراقالمحكمة الإداریة التي رجحت عدم احتساب 

ھا الھیئة العلیا تحددعیة للانتخابات  في الآجال التي نتخابیة  إلى الھیئة الفركل دائرة ا في  المرشحینقائمات  تمقد -

مرفقا بنسخة من  المرشحین أسماءالمستقلة للانتخابات ویحتوي ملف الترشح وجوبا تصریحا یتضمن تسمیة القائمة وبیان 

   .رمز على قائمة  كل حصلت بطاقة التعریف الوطنیة لكل مرشح و
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ویوم الاقتراع یدلي الناخب ببطاقة التعریف خاصة بكل دائرة انتخابیة  تصویت موحدة  أوراقالانتخابات بواسطة  جرت -

    القائمة التي یختارھا أمام) ×(ویدخل الخلوة وجوبا ویتم التصویت بوضع علامة وطنیة ویتناول بنفسھ ورقة تصویت ال

 .الیسرىلیده ویحبر إصبع السبابة  اسمھ ولقبھ أمامناخبین ب بسجل الو یمضي الناخ

بعد تعدیلھ أصبح القانون الانتخابي یشدد على منع التصویت بالوكالة وبالتالي لم یتم إقرار أي إجراء خاص بتسھیل  -

ام بالتصویت استصحاب المعوقین غیر القادرین على القیتصویت الأمیین أو إرشادھم في حین تم التنصیص على إمكانیة 

   .بأنفسھم ضمن شروط مشددة

   -تحدید الدوائر الانتخابیة وتوزیع المقاعد -1-4

لكل  إضافيساكن و یسند مقعد  60000تم تحدید الدوائر الانتخابیة و توزیع المقاعد بكل دائرة على قاعدة مقعد لكل  -

 30000بقیة تفوق  إلىتفضي  عدد المقاعدخصصة لھا أن عملیة ضبط دائرة كلما تبین بعد تحدید عدد المقاعد الم

للولایات التي یتراوح  إضافيا و مقعد ساكن 270000للولایات التي یقل عدد سكانھا عن  إضافیانكما یسند مقعدان .ساكن

  .ساكن  50000و  270000عدد سكانھا بین 

ئرة بولایة تونس و دائرة بولایة صفاقس دائرة انتخابیة على عدد ولایات الجمھوریة التونسیة مع اضافة دا 27 إحداثتم  -

الذي نص أن لا یتجاوز عدد المقاعد في  2011لسنة  35من مرسوم عدد  33و دائرة بولایة نابل عملا بمقتضیات الفصل 

  .مقاعد  10كل دائرة 

  عدد المقاعد  الدائرة الانتخابیة  عدد المقاعد  الدائرة الانتخابیة  عدد المقاعد  الدائرة الانتخابیة

  5  شمال فرنسا  10  سوسة  9  1تونس

  5  جنوب فرنسا   9  المنستیر  8  2تونس

  2  ن و بقیة دول أوروباالأمریكیتا  8  المھدیة  8  أریانة

  3  إیطالیا  8  القصرین  7  منوبة

  1  ألمانیا  8  سیدي بوزید  10  بن عروس

  2  الدول العربیة وبقیة دول العالم  7  قفصة  9  بنزرت

    217  م العا المجموع  4  توزر  7  1نابل

  7  1صفاقس  6  2نابل

  9  2صفاقس  5  زغوان

  7  قابس  6  باجة

  9  مدنین  6  الكاف

  4  تطاوین  6  سلیانة

  5  قبلي  8  جندوبة

    199  المجموع داخل الوطن  9  القیروان

  

  توزیع المقاعد داخل التراب الوطني وخارجھ : 1عدد جدول

  تثقیف الانتخابيوأثره على ال التسجیل حسب طریقة الناخبین توزیع  - 1-5

  :  وھماالوطني التأسیسي الى نوعین ینقسم التسجیل الذي تم اعتماده في انتخابات المجلس 

     تم اعتمادا على بیانات قاعدة المعطیات الخاصة ببطاقة التعریف الوطنیة و معطیات الحالة المدنیة تسجیل آلي -

  .وتم تخصیص مكاتب اقتراع خاصة بھم لون آلیامحتملون مسج وھم ناخبون و معطیات خاصة بالسلك النشیط
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و تتطلب ھذه العملیة  2011أوت  14الى   2011جویلیة  11تم أثناء الفترة المعلن عنھا للتسجیل بین  إراديتسجیل   -

 حسب العناوین إلیھا بالنظر على مراكز الاقتراع التي یرجعون حضور المواطنین شخصیا لمراكز التسجیل من أجل الاطلاع

بناء على مطلب یقدم الى  داخل نفس الدائرة  التسجیل نیتحیأتیح كذلك نوع من .بھا أثناء عملیة التسجیل  التي یصرحون

  .الاقتراع  یوم أیام قبل 10حد  إلىضمن أجال تصل إضافة إلى التسجیل الاستثنائي بانتفاء الموانع الھیئات الفرعیة 

لات انتخابیة یقع التركیز فیھا بصفة متفاوتة على طرق التصویت و كانت موجھة قامت الأحزاب والمرشحون المستقلون بحم -

المسجلین إرادیا الذین كانوا یحملون وصولات تسجیل وكان ھذا النوع من المسجلین أكثر حماسا  المحتملین للناخبین أساسا 

  .لمعرفة تفاصیل عملیة الانتخاب

قرروا المشاركة  وھم في الغالب منالمسجلین آلیا وتوزیعھم الجغرافي  علیینالناخبین الفشكلت صعوبات التعرف على عدد  - 

في الانتخابات في  زمن متأخر نسبیا مشكلا حقیقیا للإدارة والأحزاب ولم یمكن من إنجاز برنامج دقیق للتثقیف الانتخابي 

   .موجھ لھم

لطریقة الصحیحة للتصویت خصوصا إذا اعتمدنا عدد لا یبدو الفرق جلیا بین الفئتین من الناخبین من حیث تمكنھم من ا -

التصویت غیر " الأوراق الملغاة والبیضاء في كلا النوعین من المكاتب أي المخصصة لكل فئة غیر أن ارتباط ظاھرة 

   .  مجالھا ھذه الدراسة في الوقت الحاضر یكون بنوع التسجیل لم تدرس بعد ولن" المقصود

االناخبون المحتملون 
المسجلون إرادیا

4108202
51%

الناخبون المحتملون  
المسجلون آلیا 

3909846
49%

                  

المقترعون المسجلون 
آلیا؛ 547674؛ %13 

المقترعون المسجلون  
إرادیا ؛ 3758693؛ 

87%

                             

  توزیع الناخبین المحتملین والفعلیین بحسب طریقة التسجیل :  1بیاني عدد رسم

   ورقة التصویت تصمیم -2
  خصائص فنیة  -2-1

 العمودیة تقریبا وتحوي كل ورقة مجموعة من الجداول A3على ورقة بیضاء بحجم  أفقیاتم تصمیم ورقة الاقتراع  -

وعدد من لا یفصل بینھا أي خط سوى بیاض الورقة و یحتوي كل جدول على أربعة أعمدة   التيیة متوازالو متقاربةال

   .الأسطر یكبر وینقص حسب عدد القائمات المرشحة الذي یتحكم بدوره في عدد الجداول على الورقة

یھ القائمة بالقرعة یمثل قائمة مرشحة حیث یوضع في العامود الأول عدد رتبي تحصلت عل عمودي جدولكل سطر من  -

 السطرإلى في عملیة سابقة ثم رمز القائمة واسمھا وفي العامود الأخیر من كل جدول یوجد مربع الاختیار فإذا نظرنا 

جدیدا وھكذا دوالیك ولا یتبین الفصل نرى  أولا رقما ثم رمزا ثم اسما ثم مربعا فارغا  ثم بیاضا ثم رقما  الأول من الیمین

  . مودیةبین الجداول الع

لا توجد أي خانة داخل ورقة التصویت تحمل أسماء المرشحین أو اسم رئیس القائمة وتمت الدعوة لتعلیق قائمة أسماء  -

  .المرشحین لكل قائمة خارج مكاتب الاقتراع ولكن ھذا الأمر لم ینفذ بصفة جلیة في معظم مكاتب الاقتراع

نوع الانتخابات ت مكتوبة في أعلى الورقة بعد التنصیص على شارة إلى كیفیة التصویإفي ورقة التصویت ھناك  -

المكان المحدد لمربع  علىبوضوح باللون الأحمر ولا تنص الإشارة مكتوبة بخط عادي . واسم الدائرة الانتخابیة وتاریخھا
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 انظر مثال ورقة. ( داخل المربع المخصص لھا )x(یختار الناخب قائمة واحدة ویضع علامة : و تقول الإشارة  التصویت

   )مقعدا 41 التصویت بدائرة توزر 

 

 

  صورة لورقة تصویت فعلیة خاصة بدائرة توزر:  1صورة عدد

  توزیع أعداد قائمات المرشحین وصعوبات التصمیم  -2-2

 قصىتحدیا حقیقیا في تصمیم ورقة التصویت حیث بلغ العدد الأ في جل الدوائر مثل العدد الكبیر لقائمات المرشحین  -

قائمة وقد أدى ھذا التنوع العددي إلى صعوبات في تصور تصمیم موحد ولائق بكل دائرة ویبدو   15قائمة والأدنى  95

أن مسألة إظھار كل أسماء القائمات بنفس القیمة الفنیة وبنفس فنیات الكتابة وتلوین الشعارات استحوذت على اھتمام 

    . ئمات وتوضیح مربعات التصویت للناخبینالمصممین أكثر من اعتبارات الفصل بین القا

دائرة وتم تسجیل  27ى قائمة داخل الوطن موزعة عل 1518منھم  مرشحین للانتخاباتقائمة  1662 لـ قبول نھائيتم  - 

  )26(وأدناھا بدائرة قبلي ) 95(بدائرة أریانة  أكبر عدد لقائمات المرشحین

) 47(الأولى قائمة موزعة على ستة دوائر أعلاھا بدائرة فرنسا  144 قبول نھائي لترشح خارج الوطن تم تسجیل -

  ة )15( وأدناھا بدائرة ألمانیا

 .:كما یلي داخل التراب الوطني تمیزت أعددا القائمات بدرجة تشتت كبیرة حیث كانت المؤشرات  -

  mean=   ( 60(المتوسط الحسابي لعدد القائمات   -

 69=  (range) الأدنى والأقصى القیمة  المدى بین -

 standard déviation)  = (15.91الانحراف المعیاري -

صویت غیر مقصود وضعیة تؤدي إلى ت  
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تصمیم في العن شدید للمسؤولین  وقد ساھم ھذا التشتت الكبیر لإعداد القائمات التي یجب إدراجھا في ورقة التصویت في إرباك

روف الطباعة والھاجس غیاب التعویل على متخصصین في ھذا النوع من العملیات الانتخابیة وفي ظل ضغوط الوقت وظ

  .   لجھات من الممكن أن تتلاعب بھا الأمني والخوف من تسرب أوراق التصویت

 43المستقلین حیث أن نسبة القائمات المستقلة داخل الوطن بلغت ابات بحضور كبیر لقائمات المرشحین تمیزت الانتخ -

  بالمائة

قائمات حزبیة ؛ 
826؛ 55%

قائمات ائتلافیة ؛ 
34؛ 2%

قائمات مستقلة ؛ 
658؛ 43%

 

  )یسار(وتوزیعھا حسب الصنف ) یمین(الدوائر  المرشحین حسب قائماتانتشار أعداد  :2رسم بیاني عدد 

   أثره حجب ورقة التصویت وقرار  -2-3

ھو تأمین الورقة وكان الرأي الغالب داخل إدارة الانتخابات  قبل الاقتراعلم یقع عرض ورقة التصویت على الناخبین  -

  .ي التلاعب والغشلتفاد مرجحین التحوط الشدید "التقریبي"على سبیل النموذج  وعدم تسریبھا ولو

ورقة  في تفاصیلھا الدقیقة  اقتراع غیر حقیقیة ولا تشبھ بإظھار ورقة  في وسائل المیدیا اكتفت حملات تثقیف الناخبین- 

لاختیار ووضع العلامة في المربع باعتبارھا جوب أحادیة اووتم التأكید على  مسألة الاقتراع التي تم استعمالھا فیما بعد 

فضلا عن العدد الكبیر  حتى من تعودوا التصویت في المرات السابقة یجربھالم على الناخبین یدة طریقة تصویت جد

  .مرة لأولللناخبین الذین یصوتون 

إلا ثلاثة أیام قبل یوم  من طرف إدارة الانتخابات لم یقع طرح موضوع إمكانیة الخطأ في تحدید مربع التصویت  -

ق التصویت في الدوائر الانتخابیة خارج الوطن التي بدأ تصویت الناخبین في التصویت حین تسربت بعض الصور لأورا

  .أي قبل ثلاثة أیام فقط من یوم الاقتراع داخل الوطن  2011أكتوبر  20مكاتبھا یوم 

 بنشر ورقة للتحذیر من الأخطاء في اختیار مربع في إدارة الانتخابات قام قسم التدریب اطلاعھ على التصمیمعلى إثر  -

 خارج المربع صویت بطرق أخرىمربع المخصص للقائمة وبإمكان التبمكان ال ھمتم تذكیرو التصویت بالنسبة للناخبین 

للمدربین ولمسؤولي التثقیف والإعلام بالھیئة  القسم  وبعث لدلیل الإجراءات  استنادا تعبر عن خیار واضح ووحید للناخب

  :بنموذج التحذیر التالي 
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  ورة لإعلان أصدره قسم التدریب في الإدارة الانتخابیة لتنبیھ الناخبین أیام قلیلة قبل یوم الاقتراعص:  2صورة عدد

  "التصویت غیر المقصود" ظاھرة -3
   بالتصمیم مرتبطة نتائج غیر متوقعة ظھور -3-1

  :في التالي تتمثل ھذه النتائج -

صوات مكنھا من الحصول على مقعد واحد في دائرة عدد معقول من الأ القائمات الحزبیة علىمن   عدد حصول: أولا

إحدى القائمات الحزبیة  أو على قائمة  یمینكانت فیھا ھذه القائمات موجودة على سطر في الجدول  مباشرة على واحدة 

دا العشرین مقع یساوي عددھا أو یفوق مستقلة بعینھا حصلت  كلھا على مقعد أو أكثر في تلك الدائرة وحصلت على مقاعد

 لم یمكنھا عدد الأصوات الحاصلة علیھ في بقیة الدوائر المقعد الوحید التي تحصلت علیھ،  عدا مافی. على المستوى الوطني

   .و كان في الغالب ضعیفا  مقعدأي  من الحصول على التي ترشحت فیھا 

في ورقة التصویت على سطر  التي حصلت كل منھا على مقعد واحد كانت موجودة رشحین المستقلینقائمات الم: ثانیا 

في الجدول  مباشرة على یمین  إحدى القائمات الحزبیة  أو على قائمة مستقلة بعینھا حصلت  كلھا على مقعد أو أكثر في 

العشرین مقعدا على المستوى الوطني في حین لم تحصل أي قائمة  تساوي أو تفوقحصلت على مقاعد  تلك الدائرة أو

: ملاحظة ( حددة بعینھا على أي مقعد كلما كان وجودھا في غیر تلك المنطقة على ورقة التصویت مستقلة ما عدى قائمة م

لم تحصل على أي  معروفة إحدى القائمات المستقلة في قفصھ على مقعد لما كانت موجودة على یمین قائمة حزبیة تلحص

  )   مقعد في دائرة قفصھ ولكنھا حصلت على عشرین مقعدا على المستوى الوطني

على ثاني مقعد لھا وھي موجودة على یمین القائمة التي حصلت على أكثر  في دائرة بنزرت  حصول قائمة حزبیة : ثالثا 

  المقاعد في تلك الدائرة وعلى المستوى الوطني
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      وقد سمینا ھذه الظاھرة یارھم الحقیقيلناخبین على مرشحین لا یمثلون خبتأشیر اطة إلى حد بعید  ھذه النتائج مرتب -

حیث یصوت الناخب داخل مربع یقع على یسار القائمة التي اختارھا فیحتسب للقائمة التي تقع  "التصویت غیر المقصود" 

  .الحقیقي یارهفي الأصل خھي  وبعینھا ھي الأكثر ترشیحا وتصویتا  مباشرة على یمین قائمة

الإطلاع على الورقة والتنبیھ ظھرت ھذه النتائج في التراب الوطني فقط حیث كان التصویت لیوم واحد فقط ولم یتسن  -

    .على الناخبین وحیث تكثر نسبة الأمیة ضمن الناخبین داخل الوطن على عكس الناخبین خارج الوطن

بظاھرة " التصویت غیر المقصود"  أي في ھذه الدراسة ارتبطت ھذه الظاھرة حسب المقیاس الذي تم اعتماده  -

وبوضعیة القائمات الأكثر حظا من التصویت العام ففي بعض الدوائر اختفت ھذه الظاھرة تماما  غیر الصحیحة صواتالأ

أدت القرعة حیث  الھ التصویت المخصص مربعالأصوات لم یتعلق بھا أي شك في لأن القائمة التي حصلت على أكثر 

بما لا یفسح مجالا للخطأ أو على أقصى الیسار في الجدول الأخیر   أقصى یمین الورقة لوضعھا في الجدول الأول على

  .في المربع المخصص لھا

  نسب الأصوات  في من خلال دراسة التشتتإثبات الظاھرة  -3-2

  :وفقا للجدول التالي   مجلس الوطني التأسیسيقائمات مستقلة في الحصول على مقاعد في ال 9حزبا و 18نجح  -
لقائمات التي حصلت على ا  أسماء

 مقعدین أو أكثر 
  أسماء القائمات عدد المقاعد 

  التي حصلت على مقعد واحد 
  ) أحزاب (

  اسماء القائمات
  التي حصلت على مقعد واحد 

  ) مستقلون  (
 المستقل  حزب النضال التقدمي   89 حركة النھضة   

 الأمل  الحزب اللیبرالي المغاربي   29حزب المؤتمر من أجل الجمھوریة   
حزب التكتل من أجل العمل 

 والحریات 
 صوت المستقبل  الحزب الدستوري الجدید 20

 النضال الإجتماعي  حزب الأمة الدیمقراطي الإجتماعي  16 الحزب الدیمقراطي التقدمي  
 الوفاء للشھداء  ثقافي الوحدوي حزب الأمة ال 05 حزب المبادرة  

 العدالة  حزب العدالة والمساواة  04 حزب آفاق تونس  
حزب العمال الشیوعي التونسي   

 ) البدیل الثوري( 
 الوفاء  حزب الإتحاد الوطني الحر  03

 من أجل جبھة وطنیة تونسیة    حركة الوطنیین الدیمقراطیین 02  حركة الدیمقراطیین الاشتراكیین 
 //////////////////////////////////////////  ////////////////////////////////////////// 02  حركة الشعب

القطب الدیمقراطي الحداثي         
  )ائتلاف أحزاب( 

05 //////////////////////////////////////////  ////////////////////////////////////////// 

لشعبیة               قائمة العریضة ا
  ) مستقلون(  

26 //////////////////////////////////////////  ////////////////////////////////////////// 

 8  8 201  المجموع 
  

  توزیع  القائمات حسب عدد المقاعد المتحصل علیھا: 2  جدول عدد

  وھو مساو لعدد قائمات المستقلین الحاصلة على مقعد واحد )8(عدد الأحزاب الذین تحصلوا على مقعد واحد ھو ثمانیة  -

أحزاب من بین الثمانیة كانوا موجودین على ورقة التصویت في وضعیة تؤدي إلى نوع من التصویت غیر )  7(سبعة   -

  ئرة المقصود حیث كانوا كلھم موجودین مباشرة على یمین القائمة الفائزة والحاصلة على أعلى نسبة من أصوات الدا

حزب واحد من الثمانیة كان موجودا في وضعیة مغایرة ولا یؤدي موقعھ على ورقة التصویت لوضع یساھم في  -

  التصویت غیر المقصود

حصلت كل منھا على  - ما عدا واحدة فقط – في دخول المجلس التأسیسي التي نجحت رشحین المستقلینقائمات المكل  -

التي ورقة التصویت على سطر في الجدول  مباشرة على یمین  إحدى القائمات و كانت كلھا موجودة في   مقعد واحد

  العشرین مقعدا على المستوى الوطني  عدد مقاعدھا یفوق أو یساوي
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 بالحرف" التصویت الغیر مقصود" لظاھرة" المدینة"  المستفیدة أيالجوانب الحسابیة من الدراسة نرمز للقوائم  لتیسیر - 
D    أيDebtor     ھذه الأصوات بالحرف" خسرت"التي  "الدائنة"ونرمز للقائمة   C   أي Creditor    وفقا للجدول 

 :التالي
  "الدائنة"ت االقائم*

ِCreditors  
 

  التصنیف 
   الإسم  الرمز**
C1  أحزاب حركة النھضة 
C2  التكتل الدیمقراطي 
C3  مستقلون العریضة الشعبیة  

  "مدینةال"ت االقائم*
rsDebto 

 

   الإسم  الرمز**
D1  النضال التقدمي  

 
 
 

  أحزاب

D2  المغاربياللیبرالي    
D3   الدستوري الجدید 
D4     الاجتماعيالأمة الدیمقراطي 
D5   الثقافي الوحدوي  الأمة 
D6 العدالة والمساواة 
D7  الإتحاد الوطني الحر 
D8   مستقلون  الوفاء  
D9     الأمل 

D10    صوت المستقبل 
D11    النضال الاجتماعي 
D12     الوفاء للشھداء 
D13     من أجل جبھة وطنیة 
D14 عدالةال  
D15 المستقل  

 
  موضوع الدراسة" C"و" D"  نوع   ترمیز القائمات من:   3جدول عدد                     

 قة برموز القائمات في الانتخاباتلیس لھ علا ترمیز خاص بھذه الدراسةا ھذ :  ** - حسب ما اقتصرت علیھ ھذه الدراسة:  *  

خارج دائرة النجاح ونبین "D"تشتت نسب التصویت التي حصلت علیھا القائمات  معدل درجة  فیما یلي ندرس -

 " S"ة والتي نرمز إلیھا بالدائر في دائرة النجاحكل قائمة من ھذا النوع  علیھا  نسبة الأصوات التي حصلتأن 

  .وجود ظاھرة التصویت غیر المقصود فرضیة تثبت "قیمة شاذة" ھي إنما

بالنسبة لكل " S"خارج الدائرة " D"بوضوح تدني نسب التصویت للقائمات  -  4عدد- الموالي  یبین الجدول  -

وائر لیس ھذا فقط بل یثبت العامود القبل الأخیر من الجدول ضعف مستوى تشتت نسب التصویت على الد. قائمة

الأخرى مما یؤكد عدم وجود اعتبارات تفضیلیة للناحبین الذین صوتوا لھاتھ القائمات على أساس الدوائر وأن 

بدون تفاضلیة حیث تراوحت معدلات التصویت بین  القائماتالمنحى العام ھو الضعف الشدید للتصویت لھاتھ 

 1.38 لغ الانحراف المعیاري أكثر منو لم یب 1.89وحیث لم یبلغ مدى التشتت أكثر من  %1.66و 0.09%

  .%0.71من   أصغر 14حالة على  13وكان في 

و داخلھا  مما "  S"یبرز العامود الأخیر من الجدول الفرق الواضح بین معدل نسب التصویت خارج الدائرة -

م ورقة یقوي من احتمال حدوث نوع من التصویت غیر المتطابق مع التوقعات ندعي أنھ ناتج عن خطأ في تصمی

 ".التصویت غیر المقصود"التصویت ولا یعبر عن الخیار الحقیقي للناخب وأسمیناه ب
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  القائمة

  

 

 عدد 

وائر د

  الترشح

دائرة 

  النجاح

"S"  

 

الوضعیة على 

ورقة 

التصویت       

 خارجتشتت نسب التصویت  مؤشرات 

  "S"دائرة ال

نسبة = ج

التصویت في 

  دائرةال

 " S "  
  المتوسط=أ

eanM  

   

 المدى 

Range  

 الانحراف=ب

 المعیاري

SD  

 D1   07 1تونس 
 

C1 D1 0.39 0.61 0,23 2.71 

D2    18 أریانة 
 

C1 D2 0.26 0.44 0.13 3.21 

 D3   10  منوبة 
 

C1 D3 0.72 1.28 0.45 4.14 

 D4    11  بن عروس 
 

C1 D4 0.56 1.47 0.48 2.33 

 D5   02  المنستیر 
 

C1 D5 0.26 0.00 0.00 2.47 

D6 03  المھدیة 
 

C1 D6 0.39 0.09 0.06 4.33 

 D7 25 سلیانة 
 

C1 D7 1.41 1.89 0.71 5.70 

 D8   08 القصرین  
 

C1 D8 0.61  0.72  0.30 3.59  

D9    07 الكاف  
 

C1 D9 0.44  1.00  0.37 6.34  

 D10   03 2صفاقس  
 

C3 D10 1.17  1.96  1.38 5.95  

 D11    05 وبة جند  
 

C1 D11 0.27  0.33  0.15 3.52  

 D12   04 توزر  
 

C1 D12 0.50  0.99  0.55 5.45  

D13 06 قابس  
 

C1 D13 0.29  0.35  0.14 5.09  

 D14 06 قفصة  
 

C2 D14 0.70  1.66  0.70 3.33  

 D15   01  سیدي

   بوزید

C3 D15 ------  ------  ------- 8.77  

  " دوائر النجاح"خارج " D" لقائماتل ف تشتتھ بالنسبةإبراز ضعف التصویت وضع: 4 جدول عدد

الانحراف ( تغیر مؤشر التشتت الرئیسي درجة نثبت إحصائیا كذلك وجود ھذا النوع من التصویت بدراسة  -

   :الرسم البیاني التاليیظھر في  مثلما» S«نسبة التصویت في الدائرة  تم احتساب كلما) المعیاري

  
  
  
  

  
  
  

  

 

  "D"على مقیاس تشتت نسب الأصوات للقائمات " S"أثر نسبة التصویت في الدائرة  :3 عددبیاني رسم 
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على قیمة  " S"التغیر الكبیر في مقیاس التشتت الذي یحدثھ إدخال نسبة التصویت في الدائرة  3یظھر الرسم البیاني عدد  -

ب خارج عن اعتبارات التصویت المتعلقة حصلت بسب" قیمة شاذة" الانحراف المعیاري وھو ما یثبت أن ھذه النسبة ھي 

ویعزز ھذه الفرضیة موقع . "غیر مقصود"بخیارات الناخبین في تلك الدائرة ولا یمكن تفسیرھا إلا بحدوث تصویت 

  . 4القائمات المعنیة على ورقة التصویت كما ھو مبین في الجدول عدد

  "التصویت غیر المقصود"مقاربة إحصائیة لاحتساب  -3-3

" S "في الدائرة  نسب التصویتالتقدیر الموضوعي ل ھو افتراض أن  المقاربةالمنطلقات التي تقوم علیھا ھذه أحد  -

ؤثر على تشتت  لا یأیجب  - في حالة كانت آلیة التصویت على ورقة الاقتراع لا تؤدي إلا أي خلط  -"  D"بالنسبة للقائمات 

أو إما خصم الانحراف المعیاري من المتوسط :لاختیار بین عملیتین وھذا یؤدي إلى ا .التصویت في بقیة الدوائر نسبة

  "S"في الدائرة " D"فتھ للمتوسط واعتبار ما حصلنا  علیھ ھو النسبة المفترضة للتصویت للقائمة إضا

 جمعحاصل ھو  "S"الدائرة  في» D«لقائمة  منطقیا المتوقعةلنسبة التصویت یكون التقدیر الكمي  اخترنا أنإحصائیا  -

 .الدوائر الأخرى نسب التصویت في في للتشتت الانحراف المعیاري معمتوسط ال

 التالیة حسب الصیغة   "د"والذي نرمز إلیھ بالحرف  "غیر المقصود"بالتالي یكون التقدیر الكمي لنسبة التصویت  -

  

  

  :حیث 

  "S"خارج الدائرة " D"متوسط نسب التصویت للقائمة : أ -

 "S"خارج الدائرة " D"للقائمة ري لنسب التصویت الانحراف المعیا: ب -

 " S"في الدائرة  المصرح بھانسبة التصویت : ج -

  "S"دائرةفي ال" D"قائمة لل" غیر المقصود"نسبة التصویتتقدیر : د -

 " ناخبقصد الافتراض "ما  اعتبرناه صوات عائدة إلیھا بمن الأ النسبةتعتبر ھذه  (Creditor) "الدائنة" بالنسبة للقائمة -

(supposed elector intention)  في الدائرة من التصویت"S "  علیھا فعلیا في عملیة  المتحصلو بالتالي تضاف إلى النسبة

حیث نسعى نظریا لإبطال التأثیر  الأقرب لخیار الناخب في نظرنا وھو" قصد الناخب"إعادة توزیع الأصوات على أساس 

  .على خیارات الناخبینع عوامل تصمیم ورقة الاقترال السلبي 

  

  " نظریا" إعادة توزیع الأصوات -3-4

  

توزیع وإعادة  "  S"في الدوائر   " D"للقائمات " غیر المقصود" یجمل الجدول الموالي تقدیر نسب التصویت  -

  :على أساس الإبطال النظري لھذا النوع من التصویت"  C"الأصوات بین ھذه القائمات والقائمات الدائنة 

  

  

  

  

  

 )ب+ أ ( –ج = د 
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  الدائرة 

"S"  

  

 

نسبة =د 

التصویت 

غیر 

 المقصود 

 مجموع كل = ھـ

   الأصوات

الأصوات عدد  =و

  "غیر المقصودة"

  ھـ  *د= و

توزیع الأصوات 

بین المصرح بھ 

" D" القائمتین

  "C" و

إعادة التوزیع نظریا بعد 

التصویت غیر أثر   إبطال

  المقصود

  D1 C1  D1   C1  4527  216605 2.09 1تونس

5871  94834  1344  99361  

  D2  C1  D2  C1  5809  206015 2.82 أریانة

6621  71170  812  76979  

  D3  C1  D3  C1  4180  140760 2.97 منوبة 

5826  53457  1646  49277  

  D4  C1  D4  C1  3120  241912 1.29 بن عروس 

5697  99489  2577  102609  

  D5  C1  D5  C1  4666  211130 2.21 المنستیر 

5219  65800  553  70466  

  D6  C1  D6  C1  5457  140653 3.88 المھدیة 

6088  40738  631  46195  

  D7  C1  D7  C1  2800  78216 3.58 سلیانة

4457  20135  1657  22935  

  D8  C1  D8  C1  3788  141361  2.68  القصرین

5070  40971  1282  44759  

  D9  C1  D9  C1  5248  94907  5.53  الكاف

6021  23013  773  28261  

  D10  C3  D10  C3  7610  223841  3.40  2صفاقس

13320  19107  5710  26717  

  D11  C1  D11  C1  4177  134743  3.10  جندوبة 

4739  33150  562  37327  

  D12  C1  D12  C1  2051  46633  4.40  توزر

2540  18944  489  20995  

  D13  C1  D13  C1  6802  145977  4.66  قابس

7436  73338  634  80140  

  D14  C2  D14  C2  2448  126834  1.93  قفصة

4225  2008  1777  4456  

  D15  C3  D15  C3  10908  138786  *7.86  سیدي بوزید

12172  48665  1264  59573  

صوات على وإعادة توزیع الأ"  S"في الدوائر   " D"للقائمات " غیر المقصود" تقدیر نسب التصویت :  5جدول عدد 
  ورقة التصویت الأخطاء المرتبطة باختیار مربع التصویت  في أساس الإبطال النظري لتأثیر 
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سلسلة نسب التصویت ل والانحراف المعیاري معدل نسب التصویت بخصم مجموع نسبة التصویت غیر المقصود في ھذه الحالة تم حساب: *

وھو ما  إلا في دائرة واحدة  لم تترشح   التي و  15D   للقائمة نسبة التصویت المصرح بھا من باقي قائمات المستقلین التي لم تفز في الدائرةل

   .یسمح باستعمال الصیغة التي اعتمادھا بالنسبة لباقي القائمات والتي سبق شرحھا لا

 المعنیة كماائمات كذلك مكنتنا ھذه المقاربة من تبین توزیع نسب التصویت حسب قصد الناخب بالنسبة لكل قائمة من الق -

صوتا  95355 قدره على ما فقط  اقتصرت الإشارة على أن ھذه الدراسة  وتجدر  . 4ھو واضح في الرسم البیاني عدد 

   .دراستھا تالتي تم" D"ھي جملة الأصوات المسندة لعینة القائمات من نوع 

غ لب حسابيمتوسط بلقائمات المعنیة بھذه الدراسة بالنسبة لكل ا" غیر المقصود"غلبة التصویت  4عدد یبین الرسم البیاني -

 )قابس(  %91و أعلاھا ھي ) بن عروس(   % 54وكانت أدنى نسبة لھذا النوع من التصویت ھي   77%

  
  الناخبین  "قصد"تقدیر حسب " D"تصویت  للقائمات لل المئویةتوزیع النسبة : 4رسم بیاني عدد 

تغیر شدید في نسب إلى الناخبین " قصد"عد على أساس ما اعتبرناه تقدیرا لـمقامن ناحیة أخرى یؤدي إعادة توزیع ال -

مبین في   ھو كما إلى حد یقلب ترتیب القائمتین مثلما ھو الحال في دائرة قفصة "C"ِِمن نوع " الدائنة"التصویت للقائمات 

  : الرسم البیاني التالي

  
وبعد معالجتھا ) یمین(مجموع المصوتین للقائمتین قبل المعالجة  توزیع نسب أصوات الناخبین من:  5عدد  رسم بیاني

  )یسار(ال أثر التصویت غیر المقصودبإبط
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  "نظریا" إعادة توزیع المقاعد  -3-5

على أساس  إبطال التصویت غیر " نظریا" داخل المجلس المنتخب أدت ھذه النتائج الجدیدة إلى إعادة توزیع المقاعد -

قائمة كانت موقع اھتمام  15قائمة من  14" حصول"عدم  أظھر وقدریقة تصمیم ورقة الاقتراع المقصود الناتج عن ط

وفقا  قائمة 27قائمة عوضا عن  13ممثلي نا نظریا من وفأصبح المجلس المنتخب متك .على أي مقعد رئیسي لھذه الدراسة

 .للنتائج المعلنة

التي استعادت نظریا حسب ھذه المقاربة  دینھا  "C"من نوع  "ائنةالد"على عكس التوقعات كانت درجة استفادة القائمات  -

استفادة ضعیفة حیث لم تحصل حركة النھضة   "D"من نوع  من أصوات الناخبین التي ذھبت بغیر قصد للقائمات المدینة

دین إلا على مقع" غیر مقصودا"صوتا   73591صوتا إضافیا من جملة  52625التي استعادت  على سبیل المثال 

 مقعدا وقع إعادة توزیعھا بحكم النظام الانتخابي مثلھا مثل قائمة العریضة الشعبیة التي استعادت بدورھا 14إضافیین من 

 صوتا  18518 مقعدین و

ن النظام الانتخابي قائمات أخرى من الاستفادة من إعادة توزیع الأصوات نظریا دون أن تكون معنیة باستعادة مكّ -

قائمة الحزب الدیمقراطي التقدمي كما ھو  وأكثرھا استفادة - على الأقل فیما یخص ھذه الدراسة –دة أصوات غیر مقصو

  :مبین في الجدول التالي
  عدد المقاعد لقائمات ا  أسماء

   بھ المصرح

إعادة التوزیع 

 نظریا 

   ملاحظات 

 و مقعد عن أریانة 1إضافة مقعد  عن تونس   91 89 حركة النھضة   

 إضافة مقعد عن سلیانة    30 29 مؤتمر من أجل الجمھوریة   حزب ال

 إضافة مقعد في قفصة 21 20 حزب التكتل من أجل العمل والحریات 

إضافة مقعد عن المھدیة ومقعد عن الكاف ومقعد عن   19 16 الحزب الدیمقراطي التقدمي  

 قابس

 ---------------------- -------------------------------  05 05 حزب المبادرة  

 إضافة مقعد عن أریانة ومقعد عن المنستیر   06 04 حزب آفاق تونس  

 -----------------------------------------------------   03 03 ) البدیل الثوري(    حزب العمال 

 ---------------- -------------------------------------  02 02  حركة الدیمقراطیین الاشتراكیین 

 -----------------------------------------------------   02 02  حركة الشعب

 إضافة مقعد عن منوبة ومقعد عن جندوبة  07 05   )ائتلاف( الحداثي       القطب الدیمقراطي

 إضافة مقعد عن سیدي بوزید ومقعد عن توزر  28 26  ) مستقلون(قائمة العریضة الشعبیة     

  إضافة مقعد عن القصرین   02 01  حركة الوطنیین الدیمقراطیین

  -----------------------------------------------------   01 01  صوت المستقبل

  14  217 203  المجموع 

  

  خصم تأثیر التصویت غیر المقصودبعد " نظریا"إعادة توزیع المقاعد : 6جدول عدد
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  غیر الصحیحة الأصواتونسبة " غیر المقصود التصویت"سبة نبین دراسة الارتباط  -3-6

  : نحاول تحلیل العلاقة و البحث عن صیغة ارتباط بین المتغیرین التالیین  -
عدد الأصوات غیر الصحیحة في الدوائر التي نجحت فیھا الأحزاب ذات المقعد الواحد وھي عملیا :  المتغیر الأول*   

غاة وبالنظر للظروف التي حفت بانتخابات المجلس الوطني الـتأسیسي فإن السیاق العام مجموع الأوراق البیضاء والمل
لھذین النوعین من أوراق التصویت غیر المسندة لأي من الأحزاب یجعلنا نمیل إلى اعتبارھا عملیات غیر مقصودة في 

راءات وھي نفس العوامل التي أدت الغالب وخارج خیارات الناخب و ناتجة عن اختلاط الأمر على الناخب في فھم الإج
  "التصویت غیر المقصود"لـ
  التي توصلنا إلى تقدیرھا آنفا" التصویت غیر المقصود"نسبة :   المتغیر الثاني* 
  
سنحاول استخدام طرق التحلیل الإحصائي وتحدیدا طریقة الانحدار الخطي البسیط بین المتغیرین المذكورین آنفا والذین  -

  :یعھما في الجدول والرسم البیاني التالیینیمكن إظھار توز
-   

  الدائرة 

"S" 

نسبة  =ز

الأصوات غیر 

  الصحیحة

نسبة  =د 

التصویت غیر 

 المقصود

  

 2.09  5.09 1تونس

 

شكل الانتشار بین نسبة الأصوات غیر : 7رسم بیاني عدد 
  "التصویت غیر المقصود "الصحیحة ونسبة 

: دام طریقة الانحدار الخطي و تحلیل الارتباط بین المتغیرین باستخ

على انتشار      عدھا الكبیر وتأثیرھاابتتماد ھذه النسبة للم یقع اع* :
  النسب باقي

 2.82  4.41 أریانة

 2.97  6.61 منوبة 

 1.29  4.01 بن عروس 

 2.21  4.03 المنستیر 

 3.88  6.82 المھدیة 

 3.58  9.58 سلیانة

  2.68  8.97  القصرین

  5.53  9.24  الكاف

  3.40  3.57  2صفاقس

  3.10  *12.42  جندوبة 

  4.40  5.72  توزر

  4.66  5.30  قابس

  1.93  4.93  قفصة

  7.86  8.21  سیدي بوزید

       

  من الناخبین" غیر المقصودة"دراسة الارتباط بین نسبة الأصوات غیر الصحیحة ونسبة الاصوات : 7جدول عدد

  0.53یساوي   r غیرین إلى إظھار علاقة ارتباط طردیة متوسطة القوة حیث معامل الارتباطأدى تحلیل العلاقة بین المت -

أدي التحلیل الإحصائي الذي تم على عینة النتائج المعنیة بھذه الدراسة إلى استنتاج صیغة طردیة خطیة لترابط  -
  : المتغیرین كالتالي 

  

  

  X 0.42 نسبة الأصوات غیر الصحیحة+  0.87= نسبة التصویت غیر المقصود             
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  ظاھرة التصویت غیر المقصود ل  يالكمّ تقدیرال الإثبات و نقدیة لمقاربةدراسة  -5

اعتبار المقاربة التي تم استعمالھا في ھذه الدراسة من أجل إبراز حدوث ظاھرة التصویت    یمكن :الطرح النقدي- 5-1

غیر المقصود ومن حیث محاولة إیجاد صیغة إحصائیة لتقدیر نسبتھ مقاربة تتجاھل إلى حد ما احتمال التمایز الحاد 

لقائمات في دائرة بعینھا تتمتع فیھا القائمة برصید من الناخبین یجعل نسبة التصویت التي تحصل الموضعي لحظوظ ا

 الأخرى وھو ما علیھا في تلك الدائرة فعلا نسبة استثنائیة یمكن أن نعتبرھا قیمة شاذة في سلسلة نتائج الحزب في الدوائر 

لنسبة التصویت في دائرة النجاح وتأثیرھا الشدید على ' الشاذةالقیمة 'لما ورد في الدراسة من اعتبار  نقدیایشكل طرحا 

  .دلیلا على وجود نوع من التصویت غیر المقصود الأخرى مؤشرات تشتت سلسلة قیم نسب التصویت في الدوائر

  :دفع الطرح النقدي -2- 5  

  :ندفع بأمرین  

لاعتبارات  وجود التصویت غیر المقصودالمعتمدة في ھذه الدراسة من أجل إثبات  لا تستند المقاربة : أولا -

قائمة  15وھي (في كل حالات الدراسة التغیر الحاد في نسبة التصویت فقط بل أیضا إلى ارتباط ذلك التغیر

بما یؤدي بوضوح لاختلاط الأمر على بموضع اسم القائمة المعنیة على ورقة التصویت ) فازت كلھا بمقعد واحد

یت بین القائمة المعنیة وقائمة أخرى ھي في كل الحالات قائمة تحصلت على الناخب في اختیار مربع التصو

وفي الغالبیة العظمى للحالات كانت ھي  الوطني نسب عالیة من التصویت في تلك الدائرة وعلى المستوى

  .الحاصلة على أكثریة الأصوات في الدائرة بفارق كبیر عمن یلیھا

الاستفادة من  موضع ئمة حزبیة بمقعد واحد في دائرة دون أن تكون فيھناك حالة وحیدة فازت فیھا قا :ثانیا  -

اختلاط الأمر على الناخبین بسبب التصمیم وھي قائمة حركة الوطنیین الدیمقراطیین في دائرة جندوبة وفي ھذه 

رات الحالة بالذات لم تشكل نسبة التصویت قیمة شاذة في سلسلة نسب التصویت ولیس لھا تأثیر واضح على مؤش

وھو ما یعزز عناصر الدعم للمقاربة  . التشتت لسلسلة نسب التصویت التي حصلت علیھا القائمة في باقي الدوائر

ویبین الرسم البیاني الموالي تشتت نسب التصویت في دوائر . اسة  ولیس العكساستعمالھا في ھذه الدر تم التي

"   11D"المشار إلیھا ب  مع قائمة النضال الاجتماعيحركة الوطنیین الدیمقراطیین في مقارنة  ةالترشح لقائم

 .وقد فازت كلا القائمتین بمقعد واحد في نفس الدائرة

  
    منھما بمقعد واحد في نفس الدائرةمقارنة لنسب التصویت ومؤشرات التشتت لقائمتین فازت كل : 7رسم بیاني عدد 
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  خاتمة واستنتاجات  -6
ولكنھم أثاروا عددا   2011انتخابات المجلس الوطني التأسیسي تونس  نجاح تنظیم علىأجمع المراقبون والملاحظون  -

من مظاھر الإخلال الفني التي طبعت ھذه الانتخابات لعل أھمھا مسألة تصمیم ورقة الاقتراع وعدم إتاحتھا للناخبین في 

لق بإمكانیة أن تكون ھذه الأخطاء أثرت وبالرغم من أن ھذا الأمر یعد مھما جدا لأنھ یتع. الوقت المناسب قبل الاقتراع

  . إلا أنھ لم یلق حظھ من الدرس على خیار عدد من الناخبین

لم تكن منطقیة بالنظر إلى التوجھات العامة للناخبین التي بدت كان ھناك شعور لدى أغلب الملاحظین أن بعض النتائج  -

تشكل استثناء موضعیا حادا  لى ورقة التصویتالمرتبطة بموضع القائمات ع النتائج بعضجلیة للعیان وكانت 

"singularity " منعدد  بحیث أدت إلى تمثیلیة غیر مطابقة كلیا لنوایا الناخبین بإفراز نجاح في مجموع النتائج 

قة نفسھ المبني على القائمة النسبیة المغل حتى في ظل النظام الانتخابي لولا ھذه الأخطاء لھم أن ینجحوا المرشحین ما كان

یجب أن تؤدي إلى شرعیة تامة للمجالس  بصرامة ودقة ویعد ھذا انتقاصا من المعاییر الدولیة التي إن طبقت. وبدون نسبة

  المنتخبة

من خلال طرق التحلیل الإحصائي  علمیا ومن أجل التقدیر الكمي إثباتھا ھذه الدراسة لھذه الظاھرة من أجل تتصد -

ات الحاصلة على مقعد واحد والتي كانت في موضع على ورقة التصویت یؤدي إلى ومقارنة تشتت نسب التصویت للقائم

  .خلط بینھا وبین قائمة مرشحة بقوة تقع على یسارھا مباشرة

أظھرت الدراسة تأثیرا واضحا وجلیا لأخطاء التصمیم ونقص التثقیف بعدم إتاحة ورقة التصویت للناخبین قبل الاقتراع  -

   .اره وبالتالي على التمثیلیة الحقیقة للمرشحین الناجحینعلى تعبیر الناخب عن خی

أدت الطریقة المتبعة للتقدیر الكمي لظاھرة التصویت غیر المقصود إلى إثبات أن ھذه القائمات استفادت من ھذا النوع  -

  بالمائة من جملة الأصوات التي احتسبت لھذه القائمات  77و بمعدل  من التصویت بنسب متفاوتة

إعادة توزیع المقاعد داخل  ت الطریقة المعتمدة لإبطال  أثر تصمیم ورقة التصویت إلى نتائج جدیدة مكنت منمكن -

 تبین على أساس  إبطال التصویت غیر المقصود الناتج عن طریقة تصمیم ورقة الاقتراع وقد" نظریا"المجلس المنتخب 

على أي مقعد فأصبح المجلس المنتخب  ي لھذه الدراسةقائمة كانت موقع اھتمام رئیس 15قائمة من  14" حصول"عدم 

  .قائمة 27قائمة عوضا عن  13نا نظریا من ممثلي  وكم

" نجاح غیر مقصود " دائرة داخل الوطن وأدت إلى  27تبین وجود ھذه الظاھرة على الأقل في خمسة عشر دائرة من  -

 %7أي بما نسبتھ  عضوا من داخل التراب الوطني  199عضوا على الأقل من   14لـ 

من أصوات  "دینھا" استعادت نظریا حسب ھذه المقاربة التي" الدائنة"على عكس التوقعات كانت درجة استفادة القائمات  -

الناخبین التي ذھبت بغیر قصد للقائمات المدینة  استفادة ضعیفة حیث لم تحصل حركة النھضة على سبیل المثال التي 

مقعدا وقع  14إلا على مقعدین إضافیین من " غیر مقصودا"صوتا   73591ا من جملة صوتا إضافی 52625استعادت  

المعتمد في حین تم إضافة ثلاثة مقاعد للحزب الدیمقراطي التقدمي رغم أنھ لم الانتخابي  على أساس النظامإعادة توزیعھا 

رق إلا لحالات القائمات الحاصلة على مقعد من القائمات الدائنة حسب ما اقتصرت علیھ ھذه الدراسة حیث لم یتم التطیكن 

   .واحد والتي بدت مستفیدة من وضعیتھا على الورقة

أدى سوء تصمیم ورقة الاقتراع والقرارات المتعلقة بالتثقیف الانتخابي داخل إدارة الانتخابات ومع الشركاء إلى تأثیر  -

 یة الحقیقة للناخبین وشرعیة المؤسسات المنتخبةمھم على نتائج الانتخابات بما یؤثر بدوره على درجات التمثیل
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 تحسین سبل تأمینھا منیجدر أن تتجھ جھود الفنیین في مجال تصمیم ورقة الاقتراع إلى مزید من البحث أیضا في  -

  . دون تردد ي منھا للناخبین في الوقت اللازمالتلاعب بما یدفع المسؤولین إلى إتاحة نموذج حقیق

التصویت الغیر مقصود ونسبة الأصوات غیر الصحیحة وھو ما یؤكد  ةاسة علاقة ارتباط بین نسبأظھرت نتائج الدر -

مرة أخرى أنھما یصدران عن مشكلة واحدة وھي ضعف الثقافة الانتخابیة لدى عدد مھم من الناخبین فالعمل فنیا على 

جیل لا یعد كافیا إذا لم یرافقھ العمل على مزید إتاحة الاقتراع للجمیع بزیادة أعداد مكاتب الاقتراع وتطویر تقنیات التس

للناخبین لم یتم  حقیقیة  ع أصوات ھي خیاراتاضییتم التنقیص من تثقیف الناخبین وتسھیل عملیات التصویت حتى 

  .التعبیر عنھا بالطرق الصحیحة

  

  انتھى 
  ھادي طرابلسي


